
يـــز
عز

دال
عب

ك 
لملـــ

ة ا
دار

ن 
عـــ

در 
صـــ

 ت
مـــة

حك
 م

يـــة
صل

 ف
لـــة

مج
ون 

ربع
الأ

ة و
دس

سا
 ال

سنة
 ال

٢م،
٠٢

ل ٠
بري

هـ/إ
١٤

٤١
ان 

شعب
ي، 

ثان
 ال

دد
الع

د. نايف بن عبدالله الشرعان

تقــدم دراســة النقــود المســكوكة معلومــات تاريخيــة مهمــة، وقــد تنــاول البحــث 
هنــا دراســة دينــار علــوي ضُــرب فــي الحجــاز بمدينــة الرســول �، وهــذا الدينــار 
لــه أهميتــه التاريخيــة لمــا فيــه مــن كتابــات ونقــوش شــملت آيــات قرآنيــة وعبــارات 
دينيــة وأســماءً حملــت عــددًا مــن الــدلالات الدينيــة والسياســية التــي تعــد إضافات 
مهمــة لعلــم المســكوكات الإســامية عمومًــا ونقــود المدينــة المنــورة والحجــاز 
خصوصًــا، إضافــة إلــى أنهــا دلالات تبــرز جــزءًا مــن تاريــخ المدينــة المنــورة 
والحجــاز فــي العصــر العباســي، وتكشــف اللثــام عــن الثــورات التــي شــهدتها 
المدينــة فــي تلــك الحقبــة وبخاصــة ثــورة محمــد بــن ســليمان العلــوي ســنة 200هـ.

A Rare Alaoui Dinar Coined in The Prophet’s Medina in 200 AH.
Dr. Naif Abdullah Al-sharaan

Any study on coin minting can provide significant historical information. The 
present paper is an attempt to study an Alaoui Dinar coined in Hijaz in Prophet Mo-
hamed’s (PBUH) Medina. This Dinar coin is historically significant as it contains 
inscriptions of Quranic verses, religious sayings, and figures. These inscriptions 
have a number of religious and political connotations of great significance in Islam-
ic coinage in general and that of Medina and Hijaz in particular. In addition, their 
significance lies in the fact that they highlight an epoch of the history of Medina 
and Hijaz during the Abbasid era. Moreover, it reveals the revolutions that Medi-
na had witnessed during this epoch specifically the Revolution of Mohammed bin 
Suleiman the Alaoui in 200 AH.    
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ينتسـب العلويـون إلـى علـي بـن أبـي طالـب �)))، ويـرون 
هـم وشـيعتهم أن الإمامـة والخلافـة بعـد رسـول � لا تخـرج 
 عـن علـي بـن أبـي طالـب � وذريتـه مـن فاطمـة الزهـراء 
- رضـي الله عنهـا - مـن بعـده، وأن كل خلافـة غيـر علويـة 
خلافـة غيـر شـرعية فـي نظرهـم؛ لأنهـا لـم تقـم إلا بظلـم مـن 
العلوييـن وشـيعتهم   غيرهـم، وبتقيـة منهـم، ولهـذا فـإن معظـم 
لا يعترفـون بالخلافتيـن الأمويـة والعباسـية ويعدّونهم مغتصبين 

لحقهم بالخلافة))).
ولهـذا بـرزت طموحاتهـم فـي السـعي لنيـل الخلافـة منـذ نهايـة 
عهد الخلفاء الراشدين - رضي الله عنهم -، فبعد مقتل الخليفة 
علـي بـن أبـي طالـب � تقلـد الأمـر مـن بعـده ابنـه الحسـن � 
ولـم يجـد أمـام موقـف الخليفـة معاويـة بن أبي سـفيان � القوي 

))) ابـن القيسـراني، أبـو الفضـل محمـد بـن طاهـر، الأنسـاب المتفقـة، 
بغداد، مكتبة المثنى، )د. ت(، ص111؛ السمعاني، أبو سعد عبدالكريم 
بـن محمـد التميمـي، الأنسـاب، وضـع حواشـيه: محمـد عبدالقادر عطا، 
بيـروت، دار الكتـاب العربـي، 1998م، 203/4؛ القلقشـندي، أبـو العباس 
دار  بيـروت،  العـرب،  أنسـاب  فـي معرفـة  الأرب  نهايـة  علـي،  بـن  أحمـد 
الكتـب العلميـة، )د. ت(، ص142؛ ابـن عنبـة، جمـال الديـن أحمـد 
بـن علـي، عمـدة الطالـب فـي أنسـاب آل أبـي طالـب، حققـه وصححـه: 
محمـد حسـن آل الطلقانـي، ط2، النجـف، المطبعـة الحيدريـة، 1961م، 
النجـف،  وعقيدتهـم،  العلوييـن  أصـول  زكـي،  أحمـد  تفاحـة،  ص305؛ 

المطبعـة العلميـة، 1975م، ص32.
))) الشهرسـتاني، محمـد بـن عبدالكريـم، الملـل والنحـل، القاهـرة، 1963م، 
146/1، 164-192؛ ابـن خلـدون، عبدالرحمـن بـن محمـد، المقدمـة، 
بيـروت، دار الكتـاب اللبنانـي، )د. ت(، 212/1؛ البغـدادي، عبدالقـادر بـن 
طاهـر، الفَـرق بيـن الفِـرق، بيـروت، دار الأوقـاف الجديـدة، 1973م، ص60.
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سـوى التنـازل لـه عـن الخلافة عام 41هــ/661م)))، إلا أن العلويين 
لـم يغفلـوا عـن طلـب الخلافـة، والعمل الدائم للوصول إلى عرشـها 
طـوال  الثـورات  مـن  بعـدد  فقامـوا  بهـم،  الأموييـن  تربـص  برغـم 
العصـر الأمـوي، كان أهمهـا ثـورة الحسـين بـن علـي - رضـي الله 
عنهمـا - سـنة 61هــ/680م)))، وثـورة زيـد بـن علـي بـن الحسـين 
سـنة  الحسـين  بـن  زيـد  بـن  يحيـى  وابنـه  121هــ/739م،  سـنة 

125هــ/742م)))، وجميعهـم دفعـوا حياتهـم ثمنًـا لتلـك الثـورات.

))) الطبـري، أبـو جعفـر محمـد بـن جريـر، تاريـخ الأمـم والملـوك، تحقيـق: 
محمـد أبـو الفضـل إبراهيـم، بيـروت، 1967م، 162/5؛ ابن الأثير، 
أبـو الحسـن علـي بـن محمـد، الكامـل فـي التاريـخ، بيـروت، دار صـادر، 
مـروج  الحسـين،  بـن  علـي  الحسـن  أبـو  المسـعودي،  1982م، 404/3؛ 
الذهـب ومعـادن الجوهـر، تحقيـق: محمـد محيـي الديـن عبدالحميـد، 
الجـوزي، عبدالرحمـن  ابـن  الحديثـة، 8/3؛  الريـاض  الريـاض، مكتبـة 
بـن علـي، المنتظـم فـي تاريـخ الملـوك والأمـم، دارسـة وتحقيـق: محمـد 
عبدالقـادر عطـا وآخريـن، بيـروت، دار الكتـب العلميـة، 1992م، 183/5. 
))) ابـن الأثيـر، الكامـل، 64/4، ومـا بعدهـا؛ ابـن كثيـر، أبـو الفـداء 
إسـماعيل بـن عمـر، استشـهاد الحسـين �، قـرأه وقـدم لـه: محمـد 
جميـل غـازي، مطبعـة المدنـي، ص66؛ البيهقـي، إبراهيـم بـن محمـد، 
المحاسـن والمسـاوئ، بيـروت، دار بيـروت للطباعـة والنشـر، 1979م، 
ص61؛ الدينـوري، أبـو حنيفـة أحمـد بـن داود، الأخبار الطـوال، تحقيق: 
عبدالمنعـم عامـر، القاهـرة، 1960م، ص260؛ ابـن أعثـم، أبـو محمـد 
المعـارف  آبـاد، مطبعـة مجلـس دائـرة  كتـاب الفتـوح، حيـدر  أحمـد، 

.238/5 العثمانيـة، 
))) المسـعودي، مـروج الذهـب، 225/3؛ الطبـري، تاريـخ الأمـم، 228/7؛ 
ابـن الأثيـر، الكامـل، 271/5؛ الأصفهانـي، أبـو الفـرج علي بن الحسـين،  
مقاتـل الطالبييـن، شـرح وتحقيـق: السـيد أحمـد صقـر، القاهـرة، دار 
إحيـاء الكتـب العربيـة، 1949م، ص149-152؛ المحلـي، حميد الشـهيد 
بـن أحمـد، الحدائـق الورديـة فـي مناقـب أئمـة الزيديـة، تحقيـق: = 
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لـم تتوقـف الثـورات العلويـة بعد سـقوط الدولة الأموية وقيام 
الدولـة العباسـية، بـل زادت وتيرتهـا عنـد العلوييـن الذيـن رأوا 
أن العباسـيين خدعوهم، واسـتولوا على السـلطة دون أصحابها 
الشرعيين، وبذلك واجهت الدولة العباسية منذ بداياتها الأولى 
ولمـدة طويلـة مـن حكمهـا معارضـةً كبيـرةً سـرًّا وجهـرًا، فتحـت 
أبوابًـا مـن الصـراع الدامـي بيـن العلوييـن والعباسـيين، ولعـل مـا 
لاقـاه العلويـون مـن العباسـيين مـن قتـل وتشـريد وتعذيـب فـي 

السـجون أشـد بكثيـر ممـا مـر عليهـم فـي العصـر الأمـوي.
أخـذ العلويـون فـي بدايـة قيـام الدولـة العباسـية موقـف 
المحايـد الحـذر ممـا يـدور أمـام أعينهـم مـن المعـارك الطاحنة 
بيـن العباسـيين وشـيعتهم مـن الفـرس مـن جهـة، والأموييـن 
وشـيعتهم مـن العـرب مـن جهـة أخـرى، ولـم يتدخلـوا فـي هـذا 
الصـراع الدامـي، أو يحاولـوا الوقوف إلـى جانب أبناء عمومتهم 
وحلفائهـم بنـي العبـاس، بـل نجـد أن بعضهـم قد امتنـع عن بيعة 
أبـي العبـاس السـفاح أول خلفـاء الدولـة العباسـية، وكان ممـن 
امتنـع عـن بيعتـه مـن العلوييـن محمـد بـن عبـدالله ذي النفـس 
الزكيـة)))، الـذي اختفـى هـو وأخـوه إبراهيـم، ولـم يظهـرا طـوال 

= المرتضـى بـن زيـد المحطْـوَري، صنعـاء، مطبوعـات مكتبـة مركز بدر، 
2002م، 268/1.

))) هـو ذو النفـس الزكيـة محمـد بـن عبـدالله المحـض بـن الحسـن 
لقـب  وإنمـا  أبـي طالـب،  بـن  علـي  بـن  السـبط  الحسـن  بـن  المثنـى 
بـذي النفـس الزكيـة لزهـده ونسـكه، أطلـق عليـه لقـب المهـدي، وكان 
وسـعى  الأمـة،  هـذه  مهـدي  أنـه  فكـرة  نشـر  فـي  كبيـر   أثـر  لوالـده 
جاهـدًا لمبايعتـه بالإمامـة مـن قبـل بنـي هاشـم قبيـل نهايـة العصـر 
 = فـي  الطالـب  عمـدة  علـي،  بـن  أحمـد  عنبـة،  ابـن  ينظـر:   الأمـوي. 
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عهـد السـفاح؛ لأنـه يـرى أنـه أحـق بالخلافـة منهـم، لا سـيما 
أن أبـا العبـاس السـفاح وأخـاه أبـا جعفـر المنصـور كانـا ممـن 
بايـع مـن بنـي هاشـم بإمامـة النفـس الزكيـة فـي نهايـة العصـر 

الأمـوي))). 
اتبع الخليفة أبو العباس السـفاح سياسـة المهادنة والإكرام، 
وصلـة رحـم العلوييـن، وبخاصـة مـع عبـدالله بـن الحسـن والـد 
النفـس الزكيـة طـوال عهـده، وابتعـد عـن سياسـة القـوة حتـى 
يأمـن جانبهـم، وإن لـم يكـن يغفـل عـن مراقبتهـم)))، وتغيـر الأمر 
بعـد وفـاة السـفاح وتسـلُّم أخيـه أبـي جعفـر المنصـور الخلافـة، 
فقـد جـد الخليفـة المنصـور المعـروف بالقـوة والشـدة والحـزم 
فـي طلـب النفـس الزكيـة وأخيـه إبراهيـم، وضيَّـق عليهمـا 
الخنـاق، وأمـر بسـجن والدهمـا وأسـرته وعمومتـه وكثيـر مـن 

= أنسـاب آل أبـي طالـب، تحقيـق وتعليـق: لجنـة مـن المحققيـن، 
بورسـعيد، مكتبـة الثقافـة الدينيـة، 2001م، ص76؛ ابـن طباطبـا، 
محمـد بـن علـي، الفخـري فـي الآداب السـلطانية والـدول الإسلامية، 
دار صادر، بيروت، ص165؛ الأصفهاني، مقاتل الطالبيين، ص232؛ 
المحلـي، الحدائـق الورديـة، 273/1؛ سـخنيني، عصـام، العباسـيون 
في سـنوات التأسـيس، بيروت، المؤسسـة العربية للدراسـات والنشـر، 

1998م، ص340.
))) عقـدت هـذه البيعـة فـي الأبـواء، وهـو مـكان بيـن مكـة والمدينـة علـى 
مقربـة مـن مكـة، سـنه 125هــ. ينظـر: الحمـوي، ياقـوت بـن عبـدالله، 
معجـم البلـدان، بيـروت، دار صـادر، )د. ت( 79/1؛ الأصفهانـي، مقاتل 

الطالبييـن، ص253؛ ابـن عنبـة، عمـدة الطالـب، ص76. 
))) فـوزي، فـاروق عمـر، الخلافـة العباسـية، رام الله، دار الشـروق للنشـر 
والتوزيـع، 2003م، 4/1؛ حبيبـة، علـي، العباسـيون فـي التاريـخ، مصـر، 

مكتبـة الشـباب، )د. ت(، ص195. 



 8282 د. نايف بن عبدالله الشرعان

أهلـه، وهـو الأمـر الـذي دفعـه إلـى الخـروج بالمدينـة سـنة 
145هــ/762م)))، فتمكـن المنصـور مـن القضـاء عليـه وعلـى 

أخيـه إبراهيـم الـذي ثـار فـي البصـرة فـي السـنة نفسـها)1)). 
تولـى الخليفـة محمـد المهـدي بعـد وفـاة أبيـه المنصور سـنة 
158هــ/775م، فـكان عهـده عهـد تسـامح ووفـاق مـع العلوييـن، 
فقـد افتتـح عهـده بالنظـر فـي المظالـم، والكـف عـن البطـش 
والعنـف، وأنصـف المظلـوم، وأغـدق فـي الأعطيـات علـى 
الخاصـة والعامـة)1))، واسـترضى العلوييـن بـأن أخـرج مـن كان 
نهـم، وأمر لهم  منهـم فـي السـجون، وأعـاد إليهـم إقطاعاتهـم وأمَّ
بالأعطيـات، فاتسـم عهـده بالهـدوء والوفـاق مـع العلوييـن)1)). 

لـم يسـتمر هـذا الهـدوء طويالً، فبعـد أن تولـى الخلافـة 
موسـى الهـادي سـنة 169هــ/785م، بدل سياسـة والـده المهدي 
تجـاه العلوييـن بسياسـة اتسـمت بالعنـف الشـديد، والتخويـف، 
والملاحقـة مـن قبـل عمالـه فـي الأقاليـم الذين أمرهـم بالقبض 
علـى الطالبييـن، وإيداعهـم السـجون، وقطـع الأعطيـات عنهـم 
والأرزاق التـي كان يجريهـا المهـدي عليهـم)1))، وهـو الأمـر الذي 

))) الطبـري، تاريـخ الأمـم، 539/7؛ المسـعودي، مـروج الذهـب، 306/3؛ 
ابـن طباطبـا، الفخـري، ص165؛ الأصفهانـي، مقاتـل الطالبييـن، 

ص260.
)1)) الطبـري، تاريـخ الأمـم، 622/7؛ الأصفهانـي، مقاتـل الطالبيين، 

ص315؛ ابـن الأثيـر، الكامل، 560/5. 
)1)) المسعودي، مروج الذهب، 322/3.

)1)) اليعقوبـي، أحمـد بـن أبـي يعقـوب بن جعفـر، تاريخ اليعقوبـي، بيروت، 
دار صادر، )د. ت(، 394/2.

العباسـية،=  الخلافـة  فـوزي،  404/2؛  اليعقوبـي،  تاريـخ  اليعقوبـي،   ((1( 
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أدى إلى اندلاع ثورة علوية في المدينة قادها الحسـين بن علي 
بـن الحسـن المثلـث بـن الحسـن المثنـى بـن الحسـن السـبط بـن 
علـي بـن أبـي طالـب)1)) الـذي اجتمـع إليـه جماعة مـن أهل بيته، 
ونـاس كثيـرون بايعـوه علـى كتاب الله وسـنة رسـوله، والرضا من 
آل محمد)1))، فقصد دار الإمارة وفتح السجون وأخرج من كان 
فيهـا، ودعـا إلـى تحريـر العبيـد، وكان مناديـه ينـادي: "أيمـا عبد 
أتانـا فهـو حـر"، فكثـر أتباعـه مـن العبيـد)1)). ثـم سـار بأصحابه 
إلـى مكـة، فتصـدى لهـم الجيـش العباسـي قبـل دخولهـا، وتمكـن 
مـن هزيمتهـم فـي موقعـة فـخ، وقتل الحسـين بن علـي وكثير من 
أصحابـه معظمهـم مـن العلوييـن)1))، حتـى قيـل بعـد هـذه الوقعة 

إنـه لـم تكـن مصيبـة بعـد كربالء أشـد وأفجع من فـخ)1)). 

= 183/1؛ الشـامي، أحمـد، الدولـة الإسلامية فـي العصـر العباسـي 
الأول، الدمام، دار الإصلاح، )د. ت(، ص107. 	

)1)) الهارونـي، يحيـى بـن الحسـين، الإفـادة فـي تاريـخ الأئمـة السـادة، 
تحقيـق: إبراهيـم مجـد الديـن المؤيـدي، صعـدة، مركـز أهـل البيـت 
للدراسـات الأهليـة، 2001م، ص70؛ الطبـري، تاريـخ الأمـم، 192/8.
)1)) الطبـري، تاريـخ الأمـم، 194/8؛ اليعقوبـي، تاريـخ اليعقوبـي، 188/2؛ 

الأصفهانـي، مقاتـل الطالبيين، ص446.
)1)) ابن طباطبا، الفخري، ص190؛ ابن الأثير، الكامل، 92/6؛ الفاسي، 
تقـي الديـن محمـد بـن أحمـد، شـفاء الغـرام بأخبـار البلـد الحـرام، 

القاهـرة، )د. ن(، 1956م، ص179.
)1)) الطبـري، تاريـخ الأمـم، 200/8؛ اليعقوبـي، تاريـخ اليعقوبـي، 405/2؛ 
المسـعودي، مـروج الذهـب، 336/3؛ الأصفهانـي، مقاتـل الطالبييـن، 
العوالـي  النجـوم  سـمط  حسـين،  بـن  عبدالملـك  العصامـي،  ص451؛ 
 فـي أنبـاء الأوائـل والتوالـي، القاهـرة، المطبعـة السـلفية، )د. ت(، 

 .165/4
 )1)) المسـعودي، مـروج الذهـب، 337/3؛ ابـن قتيبـة، عبـدالله بـن مسـلم، = 
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تولـى هـارون الرشـيد الخلافـة سـنة 170هــ/787م، وانتهـج 
سياسـةً جديدةً تجاه العلويين، فأحسـن إليهم، وسالمهم، وأفرج 
عـن المسـجونين منهـم، وسـمح لهـم بالعـودة إلـى المدينـة)1)). 
فـكان لهـذه السياسـة أثـر إيجابـي فـي تحسـين العلاقـة بيـن 
العباسـيين والعلوييـن، وعلـى الرغـم مـن ذلـك فـإن الرشـيد لـم 
يغفـل عـن تتبـع العلوييـن الذيـن كانـوا يشـكلون خطـرًا علـى 
الخلافـة العباسـية، فقبـض سـنة 179هــ/795م علـى موسـى 
 الكاظـم بـن جعفـر الصـادق بـن محمـد بـن علـي بـن الحسـين 
بـن علـي بـن أبـي طالـب، سـابع الأئمة الاثني عشـر عند الشـيعة 
الإماميـة بعـد أن اجتمـع النـاس عليـه ونـادوا بإمامتـه، وأرسـلوا 
إليـه خُمـس أموالهـم)2))، فأودعـه السـجن إلـى أن مات فيه سـنة 

183هـ/799م)2)). 
لـم يشـهد عصـر الخليفـة محمـد الأميـن الـذي تولـى الخلافـة 
سنة 193هـ/808م ثورات علوية، ولم تسجل المصادر التاريخية 

= المعارف، ط2، بيروت، 1970م، ص166؛ السباعي، أحمد، تاريخ مكة، 
ط4، مكة المكرمة، دار مكة للطباعة والنشر والتوزيع، 1979م، 140/1. 
الفخـري، ص193؛  طباطبـا،  ابـن  234/8؛  الأمـم،  تاريـخ  الطبـري،   ((1( 

ابن الأثير، الكامل، 4/6.
 )2)) ابـن طباطبـا، الفخـري، ص196؛ ابـن خلـكان، أبـو العبـاس أحمـد 
بـن محمـد، وفيـات الأعيـان وأنبـاء أبناء الزمان، تحقيق: إحسـان عباس، 

بيروت، دار صادر، 1977م، 308/5.
)2)) المسـعودي، مـروج الذهـب، 365/3؛ الأصفهانـي، مقاتـل الطالبييـن، 
ص501؛ اليعقوبـي، تاريـخ اليعقوبـي، 414/2؛ التميمـي، علـي نصيـف، 
الإمـام موسـى بـن جعفـر عليـه السلام ودوره السياسـي والفكـري، رسـالة 
التربيـة، جامعـة المسـتنصرية، بغـداد،  ماجسـتير غيـر منشـورة، كليـة 

2010م، ص124.
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أن الأمين اتخذ موقفًا سـلبيًّا ضدهم طوال خلافته، فلم يتعرض 
العلويـون للملاحقـة، أو التنكيـل والسـجن والإهانـة، كمـا تعرضوا 
لـه فـي عهـد أسالفه مـن خلفـاء بنـي العبـاس. ولعـل ذلـك يعـود 
ثـم بالحـرب  باللهـو والملـذات فـي أول عهـده)2))،  إلـى انشـغاله 
التـي دارت رحاهـا بينـه وبيـن أخيه المأمون على عرش الخلافة، 
وانتهـت بقتـل الأميـن علـى يـد طاهـر بـن الحسـين قائـد جيـوش 

المأمون)2)).
ثورة ابن طباطبا:

نظرًا للعلاقة الوثيقة بين دينار مدينة الرسول � - موضوع 
البحـث - وثـورة ابـن طباطبـا، فيحسـن بنـا أن نسـلط الضـوء 
علـى هـذه الثـورة والأسـباب التـي أدت إلـى قيامهـا وعلاقتهـا 
بالحجـاز. فقـد كان للأوضـاع الصعبـة التـي مـرت بهـا الخلافـة 
العباسـية إبـان الصـراع المريـر الـذي شـب بيـن الأخويـن الأمين 
والمأمـون، واسـتمر قرابـة خمـس سـنوات )193-198هـ/809-
814م( آثـاره السـلبية فـي جميـع أقاليـم الدولـة العباسـية التـي 

)2)) الطبـري، تاريـخ الأمـم، 508/8؛ الأصفهانـي، مقاتـل الطالبييـن، 
ص509؛ المسـعودي، مـروج الذهـب، 401/3؛ كنعـان، محمـد أحمـد، 
مؤسسـة  بيـروت،  الممالـك،  مـن  رافقهـا  ومـا  العباسـية  الدولـة  تاريـخ 

المعـارف للطباعـة والنشـر، 1998م، 100/1. 
)2)) الطبـري، تاريـخ الأمـم، 478/8 ومـا بعدهـا؛ ابـن الأثيـر، الكامـل، 
282/6؛ القلقشـندي، أحمـد بـن عبـدالله، مآثـر الإنافـة فـي معالـم 
الخلافـة، تحقيـق: عبدالسـتار أحمـد فـراج، بيـروت، عالـم الكتـب، 
1964م، 206/1؛ السـيوطي، جالل الديـن عبدالرحمـن بـن أبـي بكـر، 
تاريـخ الخلفـاء، تحقيـق: محمـد محيـي الديـن عبدالحميـد، القاهـرة، 

مطبعـة السـعادة، 1952م، ص300. 
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انتشـرت فيهـا الفوضـى وعـدم الاسـتقرار السياسـي، وانقسـام 
النـاس إلـى قسـمين جماعة مع الأمين، وأخـرى مع المأمون)2)).
بثـورة  فوجـئ  حتـى  الأمـور  زمـام  يتسـلم  المأمـون  يكـد   لـم 
أبـي السـرايا)2)) الـذي كان أحـد قـادة جيـش هرثمة بـن أعين)2)) 
الـذي أطـاح بالخليفـة الأميـن. فانشـق عنـه بعـد أن انتقـص مـن 
أرزاقـه وأرزاق أصحابـه)2))، فخـرج بهـم وصـار يتنقل بين المدن 

)2)) اليعقوبـي، تاريـخ اليعقوبـي، 304/2؛ المسـعودي، مـروج الذهـب، 
406/3، 412 وما بعدها.	

)2)) أبـو السـرايا: هـو السـري بـن منصـور الشـيباني، يقـال: إنـه مـن ولـد 
هانـئ بـن قبيصـة الشـيباني، كان فـي أول أمـره يكـري الحميـر، ولمـا قـوي 
أمـره جمـع حولـه عصابـةً نشـر بهـا الذعـر والخـوف فـي المناطـق التـي 
يقيـم فيهـا، التحـق بيزيـد بـن مزيـد الشـيباني فـي أرمينيـة ومعـه ثلاثـون 
فارسًـا، واشـتهرت شـجاعته، والتحـق بجيـش هرثمـة بـن أعيـن بعـد أن 
أصبـح معـه أكثـر مـن ألفـي فارس، وأصبح يلقب بالأميـر ويخاطب به، كان 
مواليًـا للعباسـيين ثـم خـرج عليهم. ينظـر: الطبري، تاريخ الأمـم، 529/8؛ 
اليعقوبـي، تاريـخ اليعقوبـي، 445/2؛ ابـن الأثيـر، الكامـل، 304/6- 309؛ 
المسـعودي، مـروج الذهـب، 26/4؛ حسـن، إبراهيـم، تاريـخ الإسلام 
السياسي والديني والثقافي والاجتماعي، بيروت، دار الأندلس، 1964م، 
70/2؛ بدوي، عبدالمجيد، العلويون والموالي في العصر العباسي الأول، 

مجلـة كليـة الآداب، جامعـة المنصـورة، مصـر، 1968م، ع6، ص86.
)2)) هرثمـة بـن أعيـن: أميـر وقائـد مـن قـادة الدولـة العباسـية، ولاه 
الخليفـة هـارون الرشـيد علـى مصـر ثـم إفريقية، وبعدها خراسـان، كان 
مـع المأمـون فـي صراعـه مـع أخيـه الأميـن، قـاد جيـوش المأمـون، ثـم 
سـجنه بعـد أن وشـى بـه الفضـل بـن سـهل أنـه تراخـى في قتـال العلويين 
وأبـي السـرايا، ومـات فـي السـجن سـنة 200هــ. ينظـر: الذهبي، شـمس 
الديـن محمـد بـن أحمـد بن عثمان، سـير أعلام النبلاء، تحقيق وتخريج 
وتعليـق: شـعيب الأرنـاؤوط، ط9، بيـروت، مؤسسـة الرسـالة، 1993م، 

.337 ،129/9
)2)) ابن الأثير، الكامل، 303/6. 
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يغيـر عليهـا ويسـلب أموالهـا، فنـزل عيـن التمـر)2)) وحاصـر 
عاملهـا واسـتولى علـى أموالهـا وفرقهـا علـى أصحابـه، ثـم سـار 
إلـى داقوقـا)2)) ودخلهـا وأخـذ أموالهـا، ثـم غـادر منهـا إلـى 
الأنبار)3)) فقتل واليها ونهب أموالها، وعندما سـئم أبو السـرايا 
مـن هـذا التنقـل هنـا وهنـاك، ومـن هذا القتال دون هدف سـوى 
جمـع المـال، توجـه إلـى الرقـة)3))، وهنـاك التقـى بابـن طباطبـا 
العلـوي)3))، فوجـده الرجـل الـذي يسـتطيع معـه تحقيـق طموحـه 
السياسـي، فعمـد إلـى مبايعتـه حتـى يكـون له سـندًا، ويركن إليه 
فـي ثورتـه ضـد الدولـة العباسـية، ويضفـي علـى حركتـه صفـة 

)2)) عيـن التمـر: بلـدة فـي أطراف بادية الشـام، تقـع غربي الفرات، وتعرف 
ببلـد العيـن. ينظـر: البغدادي، عبدالمؤمن بن عبدالحق، مراصد الاطلاع 
علـى أسـماء الأمكنـة والبقـاع، تحقيـق: علـي محمد البجاوي، بيروت، دار 

الجيل، 1992م، 977/2.
البلـدان،  ياقـوت، معجـم  ينظـر:  وبغـداد.  إربـل  بيـن  )2)) داقوقـا: مدينـة 

 .459/2
)3)) الأنبـار: مدينـة علـى الفـرات، غربـي بغـداد، كان الفـرس يسـمونها 
فيروز سـابور؛ لأن سـابور ذا الأكتاف أول من عمرها، أقام بها الخليفة 
البغـدادي،  ينظـر:  إلـى أن مـات فيهـا.  السـفاح  العبـاس  أبـو  العباسـي 

مراصـد الاطلاع، 120/1؛ ابـن الاثيـر، الكامـل، 304/6.
)3)) الرقـة: مدينـة معروفـة، تقـع علـى الجانـب الشـرقي مـن الفـرات، تعـد 

مـن بالد الجزيـرة الفراتيـة. ينظـر: ياقـوت، معجـم البلـدان، 58/3.
)3)) ابـن طباطبـا: هـو أبـو عبـدالله، وقيل: أبو القاسـم، محمـد بن إبراهيم 
طباطبـا بـن إسـماعيل الديبـاج بـن إبراهيـم بـن المثنـى بـن الحسـن 
السـبط بـن علـي بـن أبـي طالـب، أحـد أئمـة الزيديـة، خـرج داعيًـا إلـى 
الرضـا مـن آل محمـد، فغلـب علـى كثيـر مـن البلـدان، دعـي لـه بالآفـاق، 
ولقـب بأميـر المؤمنيـن، عظـم أمـره، ثـم مـات فجـأةً، وانقـرض عقبـه.  
ينظـر: ابـن عنبـة، عمـدة الطالـب، ص137؛ الهارونـي، الإفـادة، ص83؛ 

المحلـي، الحدائـق الورديـة، 360/1.
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الشـرعية. ولـم يضيـع ابـن طباطبـا هـذه الفرصـة فسـارع إلـى 
إجابـة أبـي السـرايا بعـد أن علـم بأمـر خروجـه علـى الخلافـة 
العباسية، وما حققه من انتصارات على عمال المدن والبلدات 
التـي دخلهـا، ورأى أنـه هـو القائـد الـذي يسـتطيع بـه أن يقـف 

أمـام الخلافـة العباسـية)3)).
انطلقـت الثـورة فـي الكوفـة فـي العاشـر مـن جمـادى الآخـرة 
سـنة 199هــ/815م، وتمكـن ابـن طباطبـا وأبـو السـرايا مـن 
هزيمـة الوالـي العباسـي والسـيطرة علـى المدينـة والاسـتحواذ 
علـى أمـوال العباسـيين فيهـا)3)). وبعـد النجـاح الكبيـر لهـذه 
الثـورة، وإقبـال أهـل الكوفـة ومـا حولهـا مـن المـدن والبلـدات 
علـى المبايعـة)3))، والانتصـارات المتتاليـة لأبـي السـرايا علـى 
الجيـش العباسـي فـي أكثـر مـن موقعـة)3))، مـرت الثـورة بصدمة 

)3)) الطبـري، تاريـخ الأمـم، 528/8؛ المسـعودي، مـروج الذهـب، 26/4؛ 
ابـن الجـوزي، المنتظـم، 73/9؛ ابـن خلـدون، عبدالرحمـن بـن محمـد، 
تاريـخ ابـن خلـدون، بيـروت، مؤسسـة جمـال للطباعـة والنشـر، 1979م، 

 .242/3
)3)) الأصفهانـي، مقاتـل الطالبييـن، ص523؛ أبـو الفـداء، عمـاد الديـن 
إسـماعيل بـن علـي، المختصـر فـي أخبـار البشـر، علـق عليـه ووضـع 
حواشـيه: محمـود ديـوب، بيـروت، دار الكتـب العلميـة، 1997م، 226/1؛ 
ابـن خلـدون، تاريـخ بـن خلـدون، ج243/3؛ الصفدي، صلاح الدين خليل 
بن أيبك، الوافي بالوفيات، عناية: محمد يوسـف نجم، برلين، 1961م، 

.50/13
)3)) ابن الأثير، الكامل، 304/6.

)3)) الطبـري، تاريـخ الأمـم، 529/8؛ الهارونـي، الإفـادة، ص33؛ ابـن خيـاط، 
أبـو عمـر خليفـة، تاريـخ خليفـة بـن خيـاط، تحقيـق: أكـرم ضيـاء العمـري، 
 ط2، الريـاض، دار طيبـة، 1985م، ص469؛ الأزدي، يزيـد بـن محمـد 
بن إياس، تاريخ الموصل، تحقيق: علي حبيبة، القاهرة، 1967م، ص235.
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كبيرة، وهي موت ابن طباطبا المفاجئ في مسـتهل شـهر رجب 
سـنة 199هــ، بعـد ثلاثـة أسـابيع مـن إعالن الثـورة)3)).

ـب فتًـى  اسـتمر أبـو السـرايا فـي تأييـده للثـورة العلويـة، فنصَّ
ا يسـمى محمـد بـن محمـد بـن زيـد بـن علـي بـن الحسـين   علويًـّ
بن علي بن أبي طالب)3))، فاستبد بالأمر كله دون العلوي، فكان 
هـو مـن يأمـر وينهـى، ويولي ويعزل)3)). وسـرعان ما اتسـع نطاق 
دعوتـه لتشـمل كثيـرًا مـن الأمصـار ومنهـا البصـرة، وواسـط)4))، 
ل  والأهـواز)4))، والمدائـن)4))، وفارس، والحجاز واليمن)4))، وشـكَّ

)3)) الطبـري، تاريـخ الأمـم، 529/8؛ ابـن خيـاط، تاريـخ ابـن خيـاط، 
ص469؛ الأصفهانـي، مقاتـل الطالبييـن، ص131؛ المحلـي، الحدائـق 
الورديـة، 371/1؛ ابـن الجـوزي، المنتظـم، 74/9؛ الأزدي، تاريـخ 
الموصل، ص461؛ حمور، السـيد أحمد إبراهيم، ثورة أبي السـرايا في 
صـدر خلافـة المأمون )سـنة 199هـ-200هــ/814-815م(، مجلـة كلية 
الدراسـات الإسلامية والعربيـة، جامعـة الأزهـر، ع5، 1987م، ص369.

)3)) الأصفهاني، مقاتل الطالبيين، ص422؛ ابن أعثم، الفتوح، ج/418؛ 
ابـن خيـاط، تاريـخ خليفـة بـن خيـاط، ص469؛ المحلـي، الحدائـق 

الورديـة، 371/1. 
)3)) الطبري، تاريخ الأمم، 53/8؛ الأصفهاني، مقاتل الطالبيين، ص533؛ 

أبو الفداء، المختصر، 327/1.
 )4)) واسـط: مدينـة مشـهورة بالعـراق، تعـرف بواسـط الحَجـاج؛ لأن الحجـاج 
بن يوسـف الثقفي هو من أعظمها وأشـهرها، عرفت بواسـط لأنها تتوسـط 

المسافة بين الكوفة والبصرة. ينظر: ياقوت، معجم البلدان، 347/5.
)4)) الأهـواز: منطقـة واسـعة تضـم سـبع نـواح بيـن البصـرة وفـارس، ومدينة 
الأهـواز لا تـزال قائمـة فـي إيـران. ينظـر: ياقـوت، معجـم البلـدان، 314/1. 
)4)) المدائـن: عرفـت بهـذا الاسـم لأنهـا تكونـت مـن عـدة مـدن، كل واحـدة 
منهـا إلـى جانـب الأخـرى، تقـع علـى جانبـي نهـر دجلـة، كانـت لأكاسـرة 

الفـرس. ينظـر: البغـدادي، مراصـد الاطلاع، 1243/3. 
)4)) ابن الأثير، الكامل، 305/6. 
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حكومته، وسـك الدراهم باسـمه في الكوفة، ونقش عليها: }إنَّ 
ا كَأَنَّهُم بنُْيَانٌ مَّرْصُوصٌ{)4))،  اللَّهَ يحُِبُّ الَّذِينَ يقَُاتِلوُنَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّ

ونقـش عليها لقب )الفاطمي الأصفر()4)).
تطلـع أبـو السـرايا إلـى مـد نفـوذه والاسـتيلاء علـى الأقاليـم 
التـي نـال تأييدهـا، وأخـذ البيعـة منهـا، فأرسـل الـولاة علـى 
الأمصـار، وكان جميعهـم مـن الطالبييـن، فولَّـى العبـاس بـن 
محمد الجعفري على البصرة، وإسـماعيل بن علي على الكوفة، 
وإسـماعيل بـن موسـى بـن جعفـر علـى فـارس، وزيـد بـن موسـى 
بـن جعفـر علـى الأهـواز، والحسـين بـن إبراهيـم بـن الحسـن بـن 
علـي علـى واسـط، وإبراهيـم بـن موسـى بـن موسـى بـن جعفـر 
علـى اليمـن، والحسـين بـن الحسـن الأفطـس علـى مكـة، وجعـل 
إليـه ولايـة الموسـم، ومحمـد بـن سـليمان بـن داود علـى المدينة، 
وتتابعـت عليـه الكتـب مـن أهـل الشـام والجزيـرة وغيرهـا مـن 

الأقاليـم يطلبـون أن يرسـل إليهـم لأخـذ بيعتهـم)4)).

)4)) سورة الصف، الآية 4.
)4)) الطبـري، تاريـخ الأمـم، 530/8؛ ابـن الأثيـر، الكامل، 305/6؛ الصفدي، 
الوافـي بالوفيـات، 50/13؛ العـش، محمـد أبـو الفـرج، النقـود العربيـة 
الإسلامية المحفوظة في متحف قطر الوطني، الدوحة، وزارة الإعلام، 

1984م، 453/1.
)4)) الطبـري، تاريـخ الأمـم، 532/8؛ ابـن الأثيـر، الكامل، 305/6؛ 
الأصفهانـي، مقاتـل الطالبييـن، ص533؛ ابـن عنبـة، عمـدة الطالـب، 
ص137؛ المحلي، الحدائق الوردية، 372/1؛ اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي، 
445/2؛ النويـري، أبـو العبـاس أحمـد بـن عبدالوهـاب، نهايـة الأرب فـي 
فنـون الأدب، القاهـرة، )د. ت( 65/11؛ أبـو الفـداء، المختصـر، 327/1؛ 
الشـكرجي؛ نعيمـة عبدالكريـم، ثـورة أبـي السـرايا، رسـالة ماجسـتير غير 

منشـورة، كليـة الآداب، جامعـة بغـداد، 1971م، ص184 ومـا بعدهـا.
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هوا إليها، واتساع  بعد أن سيطر الولاة على الأقاليم التي وُجِّ
نطاق الثورة ونفوذها وازدياد أنصارها أدرك العباسيون خطورة 
الموقـف، وأنـه لا بـد مـن القضـاء علـى هـذه الثـورة مهمـا كلـف 
الأمـر، فأسـند الحسـن بـن سـهل)4)) والـي العـراق مهمـة القضاء 
علـى أبـي السـرايا إلـى قائـد الجيـش العباسـي هرثمـة بـن أعين 
الـذي تمكـن مـن هزيمـة أبـي السـرايا؛ لينتهـي بـه المطـاف إلـى 
السـوس)4))، وهنـاك أسُـر وحُمـل إلـى الحسـن بـن سـهل الـذي 
قتلـه فـي ربيـع الأول مـن سـنة 200هــ/816م، بعـد أن دامـت 

ثورتـه قرابـة عشـرة أشـهر)4)).
الثورة العلوية والحجاز:

أسـدل السـتار على ثورة العلويين بعد إخفاقها بوفاة زعيمها 
ابـن طباطبـا، ومصـرع قائدهـا العسـكري أبـي السـرايا، وعلـى 
الرغـم مـن ارتبـاط ولاة الحجـاز بهـذه الثـورة فـإن ثورتهـم لـم 

)4)) الحسـن بـن سـهل بـن عبـدالله السرخسـي، أحـد كبـار القـادة والـولاة 
أخيـه  وفـاة  بعـد  المأمـون  وزارة  تولـى  المأمـون،  الخليفـة  عصـر   فـي 
ا، ولاه المأمـون جميـع مـا  ذي الرئاسـتين الفضـل، نـال مكانـةً كبيـرةً جـدًّ
فتحـه طاهـر بـن الحسـين. للمزيـد ينظـر: ابـن خلـكان، وفيـات الأعيـان، 
120/2؛ البغـدادي، أبـو بكـر أحمـد بـن علـي، تاريـخ بغـداد، بيـروت، دار 
الكتـب العلميـة، )د. ت( 319/7؛ الجهشـياري، أبـو عبـدالله محمـد بـن 
بيـروت، دار  الزيـن  لـه: حسـن  كتـاب الـوزراء والكتـاب، قـدم  عيـدروس، 

الفكـر الحديـث، 1998م، ص180.
)4)) السـوس: بلـدة فـي خوزسـتان، يقـال: فيهـا قبـر النبـي دانيـال عليـه 

السلام. ينظر: البغدادي، مراصد الاطلاع، ص755.	
)4)) الطبـري، تاريـخ الأمـم، 535/8؛ ابـن الأثيـر، الكامل، 309/6؛ اليعقوبي، 
المحلـي،  194/22؛  الأرب،  نهايـة  النويـري،  543/2؛  اليعقوبـي؛  تاريـخ 

الحدائـق الورديـة، 378/1؛ أبـو الفـداء، المختصـر، 327/1.
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تتوقـف ولـم تنتـه، بـل نجـد أن الحسـين بـن الحسـن الأفطـس 
والـي مكـة)5)) ومحمـد بـن سـليمان الحسـني والـي المدينـة)5)) 
واصال ثورتهمـا ورفضـا الاستسالم والدخـول فـي طاعـة الخلافـة 
العباسـية، ومـا يعنينـا هنـا هـو تسـليط الضـوء علـى الأحـداث 
التاريخيـة التـي شـهدتها المدينـة المنـورة عنـد دخولهـا تحـت 
لـواء هـذه الثـورة، وعلاقـة ذلـك بالدينـار الـذي سُـكَّ فـي مدينـة 

الرسـول � موضـوع الدراسـة.
خـرج محمـد بـن سـليمان الحسـني مـن الكوفـة متجهًـا إلـى 
المدينـة المنـورة بعـد أن ولاه أبـو السـرايا داعيـة ابـن طباطبـا 
ولايتهـا، وعندمـا علـم والـي المدينـة العباسـي سـليمان بـن 
داود)5)) بوصـول محمـد بـن سـليمان تـرك له المدينة، وانسـحب 

)5)) الحسـين بـن الحسـن الأفطـس بـن علـي بـن الحسـين بـن علـي بـن أبـي 
طالـب، ولاه أبـو السـرايا مكـة وجعـل إليـه الموسـم، دخـل مكـة سـنة 199هــ 
دون قتـال، دعـا لنفسـه ثـم لمحمـد الديباجـة، وتمكـن الجيـش العباسـي من 
هزيمته وإخراجه من مكة سنه 200هـ. ينظر: ابن الأثير، الكامل، 311/6؛ 
الأصفهانـي، مقاتـل الطالبييـن، ص533؛ الفاسـي، تقـي الديـن محمـد بـن 
 أحمـد، شـفاء الغـرام بأخبـار البلـد الحـرام، بيـروت، دار الكتـب العمليـة، 
)د. ت(، 181/2؛ المحلـي، الحدائـق الورديـة، 372/1؛ ابـن فهـد، النجـم 
عمر بن فهد، إتحاف الورى بأخبار أم القرى، تحقيق وتقديم: فهيم محمد 

شلتوت، مكة المكرمة، جامعة أم القرى، 1983م، 264/2. 	
)5)) محمد بن سـليمان بن داود بن الحسـن المثنى بن الحسـن السـبط بن علي 
بن أبي طالب يلقب بالبربري، خرج بالمدينة أمام أبي السـرايا سـنة 199هـ. 

ينظـر: ابـن عنبـة، عمـدة الطالب، ص150؛ ابن الأثير، الكامل، 205/6.
)5)) سـليمان بن داود بن عيسـى بن موسـى بن محمد بن علي بن عبدالله 
بـن العبـاس، نائـب أبيـه علـى الحرميـن، كان أميـرًا علـى المدينـة حتـى 
سـنة 199هــ. ينظـر: عبدالغنـي، عـارف أحمـد، تاريـخ أمـراء المدينـة 
المنـورة، دمشـق، دار كنـان للطباعـة والنشـر والتوزيـع، 1996م، ص159.
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برجالـه مـن جنـود وعامليـن فـي الإمـارة، ولـم يفكـر فـي مواجهة 
العلوي، وآثر أن يجنب المدينة شـرور المواجهة بين العباسـيين 
والعلويين، وأن يحقن دماء أهلها؛ لأنه يعلم جيدًا قوة العلويين، 
إضافـةً إلـى وجـود عدد كبير مـن الطالبيين في المدينة المنورة 
معقلهـم الكبيـر. وهنـاك مـن يرى أن خروجه كان بأمر من والده 

داود بن عيسـى أمير الحرمين)5)).
دخل محمد بن سـليمان المدينة وسـيطر عليها دون مقاومة 
تذكـر، فلـم يـرد فـي المصـادر التاريخيـة المتاحـة وقـوع أحـداث 
صاحبـت هـذا التحـول)5))، أو عمليـات انتقـام مـن العباسـيين 
أو مصـادرة أموالهـم ونهـب بيوتهـم أو تحريقهـا، كمـا حـدث فـي 
بعـض المـدن التـي سـيطر عليهـا ولاة أبـي السـرايا)5))، بـل إن 
الأميـر العلـوي اكتفـى بإنـزال الرايـات السـوداء مـن المنابـر 
ودار الإمـارة، واسـتبدل بهـا الخضـراء شـعار العلوييـن، وتنظيـم 
الديـوان وتعييـن العامليـن فـي الإمـارة مـن مسـؤولي بيـت المال، 
والشـرطة، والمحتسـب، وقاضـي المدينـة، فعُيِّـن محمـد بن زيد 
بـن إسـحاق بـن عبدالرحمـن بـن زيـد بـن حارثـة الأنصـاري علـى 
القضاء، واستمر قاضيًا للمدينة إلى أن دخلها الجيش العباسي 
سـنة 200هــ/816م)5))، ويصـف أحد المؤرخيـن أوضاع المدينة 

)5)) عبدالغني، تاريخ أمراء المدينة، ص159.
)5)) الطبري، تاريخ الأمم، 532/8. 

)5)) ابن الأثير، الكامل، 310/6. 
)5)) وكيـع، محمـد بـن خلـف بـن حيـان، أخبـار القضاة، صححـه وعلق عليه 
وخـرج أحاديثـه: عبدالعزيـز مصطفـى المراغـي، بيـروت، عالـم الكتـب، 

1947م، 256/1.	
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بعـد تغلـب العلـوي عليهـا بقولـه: "وكأنمـا السـكينة التـي قدرهـا 
الله للمدينـة منـذ أكثـر مـن نصـف قرن قد تركـت بصماتها على 
كل شـيء، فشـملت هـذا التحـول الخطيـر مـن الـولاء للعباسـيين 
إلـى الـولاء للطالبييـن، بـل لقـد كان حـظ المدينـة أوفـر من حظ 

جارتهـا مكـة في الإمـارة الطالبيـة")5)).
وعلـى مـا يبـدو فـإن الأميـر العلـوي محمـد بـن سـليمان 
الحسـني كان حسـن السـيرة فـي مـدة إمارتـه علـى المدينـة 
المنـورة، فقـد جنـب إمارتـه الدخـول فـي صراعـات داخليـة بيـن 
أبنـاء العمومـة مـن العباسـيين والعلوييـن، أو الدخول في تحالف 
مـع أميـر مكـة الحسـين بـن الحسـن الأفطـس، أو التبعيـة بعـد 
ذلـك لمحمـد بـن جعفـر الصـادق الـذي دعـا لنفسـه بالخلافـة 
فـي مكـة المكرمـة)5))، فقـد أدار إمارتـه باسـتقلال تـام، وأحكـم 
قبضتـه عليهـا، ودعـا لنفسـه وسـك النقـود فيهـا باسـمه، ومنهـا 
دينـاره موضـوع الدراسـة الـذي يعـد دليالً دامغًـا على اسـتقلاله 
مـن  لنـا  يتضـح  مـا سـوف  وهـذا  غيـره،  وعـن  مكـة  أميـر  عـن 
دراسـة نصـوص دينـاره المضـروب فـي مدينة الرسـول � سـنة 

200هــ)5))، تنظـر اللوحـة رقـم )1(.

)5)) بدر، عبدالباسط، التاريخ الشامل للمدينة المنورة، المدينة المنورة، 
)د. ن(، 1993م، 91/2.

)5)) الطبـري، تاريـخ الأمـم، 536/8-540. وينظـر: ابـن فهد، عزالدين عبدالعزيز 
بن عمر، غاية المرام بأخبار سـلطنة البلد الحرام، تحقيق: فهيم شـلتوت، 

مكة المكرمة، جامعة أم القرى، 1986م، 397-389/1.
)5)) هـذا الدينـار محفـوظ ضمـن مجموعـة الأسـتاذ محمـد بـن ناصـر 
الكـودة بمدينـة دبـي فـي دولـة الإمـارات العربيـة المتحـدة، وقـد تفضـل 

مشـكورًا بالسـماح للباحـث بدراسـته ونشـره.
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الدراسة الوصفية:
مركز الظهرمركز الوجه
محمدلا إله إلا
مـحــمــدالله وحده

رســــــــوللا شريك له
الــلــــه

بن سليمن
هامـش الوجـه: محمـد رسـول الله، قـل لا أسـئلكم عليـه أجرًا 

إلا المـودة فـي القربى.
هامش الظهر: بسم الله، ضرب هذا الدينار بمدينة الرسول 

سنة مائتين.
الوزن: )3.98( جم، القطر: )17.77( ملم.

الدراسة التحليلية:
يتضـح مـن الشـكل العـام لهـذا الدينـار الفريـد فـي بابـه، 
والـذي ينشـر فـي هـذه الدراسـة لأول مـرة، أن تصميمـه وطرازه 
العام يشـابه تصميم الدنانير العباسـية المعاصرة له وطرازها، 
وهـي التـي سُـكت فـي أول عصـر الخليفـة المأمـون)6)) ونصوص 
العـادي  الكوفـي  بالخـط  نقشـت  التـي  والظهـر  الوجـه  كتابـات 
التـي نقشـت فـي  التوحيـد  الوجـه شـهادة  تضمنـت فـي مركـز 
ثلاثـة أسـطر أفقيـة )لا إلـه إلا/ الله وحـده/ لا شـريك لـه()6))، 
)6)) العش، النقود العربية الإسلامية، 240/1، ورقم 1129؛ النقشبندي، 
مطبوعـات  بغـداد،  العراقـي،  المتحـف  فـي  الإسلامي  الدينـار  ناصـر، 

المجمـع العلمـي العراقـي 1953م، ص113، رقـم 114.
 )6)) ظهرت هذه العبارة على النقود الإسلامية في مرحلة تعريبها، وظهرت = 
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وأمـا كتابـات هامـش الوجـه فقـد جـاءت فريـدةً فـي نصوصهـا، 
وغايـةً فـي أهميتهـا؛ لأنـه لـم يسـبق لها أن ظهرت بهـذه الصيغة 
علـى النقـود الإسالمية مـن قبـل، فقد تضمنت اسـم رسـول الله 
� )محمـد رسـول الله( متبوعًـا بالاقتبـاس القرآنـي مـن سـورة 
ةَ فِـي الْقُرْبـَى{)6))،  الشـورى: }قُـل لَّ أَسْـأَلكُُمْ عَلَيْـهِ أَجْـرًا إلَّ الْــمَوَدَّ
وقـد ورد هـذا الاقتبـاس القرآنـي علـى المسـكوكات الإسالمية 
بأشـكال عـدة، رفعـه الثـوار مـن آل البيت على اختالف قرابتهم 
مـن الرسـول �، واتخـذوه شـعارًا لهـم فـي بدء انطالق ثوراتهم 
المطالبـة بالخلافـة وإمامـة المسـلمين، ونقشـوه علـى نقودهـم 
لكسـب مـودة عامـة النـاس وتعاطفهـم معهـم، وحثهـم علـى 
اتباعهـم وتأييدهـم فـي دعواتهـم بصفتهـم مـن آل البيـت، وأحـق 

النـاس بهـا؛ لقرابتهـم مـن رسـول الله �.
اختلف المفسرون في تفسير هذه الآية، فقد أورد الطبرسي 
فـي تفسـيره أن معناهـا: لا أسـألكم علـى تبليـغ الرسـالة أجرًا 
إلا التـودد والمحبـة بالأعمـال الصالحـة التـي تقـرب إلـى الله، 
ونـي فـي قرابتـي منكـم  وقيـل: إنهـا موجهـة إلـى قريـش، بـأن تودُّ
وتحفظونـي لهـا؛ لأن كل قرشـي كانـت بينـه وبين رسـول الله � 
التـي  النبـوة والرسـالة  لـم تودونـي لأجـل  قرابـة، والمعنـى: إن 
= بهـذا الشـكل علـى الدنانيـر الإسالمية سـنه 77هــ فـي عهـد الخليفـة 
الأموي عبدالملك بن مروان. ينظر: قازان، وليم، المسـكوكات الإسلامية، 
بيـروت، بنـك بيـروت، 1983م، ص204، ورقـم 1؛ سـلمان، عيسـى، أقدم 
 درهـم معـرب للخليفـة عبدالملـك بـن مـروان، مجلـة سـومر، مـج 27، 
ج1-2، بغـداد، 1971م، ص149؛ النبـراوي، رأفـت، فلـوس عمـان وجـرش 
فـي صـدر الإسالم، مجلـة اليرمـوك، مـج1، ع1، إربـد، 1989م، ص30-15.

)6)) سورة الشورى، الآية: 23.
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بعُثـت بهـا، فودّونـي لأجـل قرابتي منكم، وقيل أيضًا: إن معناها: 
إلا أن تـودّوا قرابتـي وعترتـي، وتحفظونـي فيهـم)6))، وقـد روي 
عـن عبـدالله بـن عبـاس - رضـي الله عنهمـا - فـي تفسـير هـذه 
ةَ فِـي  الآيـة قولـه: لمـا نزلـت }قُـل لَّ أَسْـأَلكُُمْ عَلَيْـهِ أَجْـرًا إلَّ الْــمَوَدَّ
الْقُرْبـَى{، قالـوا: يـا رسـول الله، مـن هـؤلاء الذيـن أمرنـا الله 

بمودتهـم؟ قـال: "علـي وفاطمـة وأبناؤهمـا")6)).
 وروي عـن الإمـام علـي بـن أبـي طالـب � قولـه: فينـا فـي 
آل )حم( آية، لا يحفظ مودتنا إلا كل مؤمن، ثم قرأ هذه الآية. 
وروي عـن الحسـن بـن علـي - رضـي الله عنهـم - أنـه خطـب 
النـاس فقـال: إنـا مـن أهـل البيـت الذيـن افتـرض الله مودتهـم 
ةَ فِـي  علـى كل مسـلم فقـال: }قُـل لَّ أَسْـأَلكُُمْ عَلَيْـهِ أَجْـرًا إلَّ الْــمَوَدَّ
الْقُرْبىَ وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَـنَةً نَّزِدْ لهَُ فِيهَا حُسْـنًا{، فاقتراف الحسـنة 
مودتنـا أهـل البيـت)6)). وتمثل هذه التفسـيرات والروايات وجهة 
نظر الشيعة في تفسير هذه الآية التي حددت القرابة في عليّ 
وفاطمـة والحسـن والحسـين - رضـي الله عنهـم - وذريتهمـا، 
وهـي نظـرة تـدل علـى مسـألة فـي غايـة الأهميـة لـدى الشـيعة 
فـي  وإثبـات حقهـم  وآلـه،  الإمـام علـيّ �  تأكيـد ولايـة  فـي 

الإمامة)6)).

)6)) الطبرسـي، أبـو علـي الفضـل بـن الحسـن، مجمـع البيـان فـي تفسـير 
القـرآن، بيـروت، دار المرتضـى للطباعـة والنشـر والتوزيـع، 2006م، 

.37/9
)6)) القرطبـي، أبـو عبـدالله محمـد بـن أحمـد الأنصـاري، الجامـع لأحكام 

القـرآن، القاهـرة، مطبعـة دار الكتـب المعرفيـة، 1947م، 22/16.
)6)) الطبرسي، مجمع البيان، 39-38/9.

 )6)) رمضان، عاطف منصور، المهدي والمهدوية على المسكوكات الإسلامية،= 
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ولكن هناك تفسيرات وروايات وأدلة تعارض طروحات الشيعة 
في تفسـيرهم هذه الآية الذي أملاه الهوى، ولم يسـتند إلى دليل 
مـن التاريـخ، أو صحـاح الأحاديـث، إضافـةً إلى أنـه بعيد كل البعد 
عـن مـادة اللغـة وروح الإسالم)6))، وهـو مـا أورده وأكـده العلامـة 
محمد النشاشـيبي بقوله: "إن هذه الآية في سـورة الشـورى وهي 
 مكيـة باتفـاق أهـل السـنة، بـل جميـع )آل حـم( مكيـات، وكذلـك 
)آل طـس(، ومـن المعلـوم أن عليًّـا إنمـا تزوج فاطمـة بالمدينة بعد 
غزوة بدر، والحسـن ولد في السـنة الثالثة من الهجرة، والحسـين 
في السـنة الرابعة، فتكون هذه الآية قد نزلت قبل وجود الحسـن 
والحسـين بسـنين متعـددة")6))، فكيـف يقُصـد بهـا علـيّ وفاطمـة 
وابناهمـا الحسـن والحسـين؟ وكيـف يسـألهم الرسـول � أجـرًا 

لدعوتـه بهـذه القرابـة قبـل وجودها؟)6)).
وقـد وردت بعـض الأدلـة التـي تؤكـد أن المقصـود بهـذه 
القرابـة قريـش كلهـا، فقـد روى البخـاري عـن طـاوس عـن ابـن 
ةَ فِـي الْقُرْبىَ{،  عبـاس: "أنـه سـئل عـن قولـه تعالـى: }إلَّ الْــمَوَدَّ
ابـن عبـاس:  قُرْبـى آل محمـد؛ فقـال  فقـال سـعيد بـن جبيـر: 
عَجِلـت، إن النبـي � لـم يكـن بطـنٌ مـن قريـش إلا كان لـه فيهـم 

= القاهـرة، مكتبـة زهـراء الشـرق، 2013م، ص119. وسـوف يشـار إليـه 
فيمـا بعـد بعاطـف منصـور.

)6)) حسـن، سـعد محمـد، المهديـة فـي الإسلام منـذ أقـدم العصـور حتـى 
اليوم، القاهرة، مطابع دار الغربي، 1953م، ص5.	

النشاشـيبي، محمـد إسـعاف، الإسلام الصحيـح بحـث وتحقيـق، القـدس،  ((6(
مطبعة العرب، 1354هـ، 127-126/1.	

)6)) حسـن، المهدية في الإسلام، ص6. وينظر: عاطف منصور، المهدي 
والمهدوية، ص120. 	
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قرابـة، فقـال: إلا أن تصلـوا مـا بينـي وبينكـم مـن القرابـة")7)). 
وقال الطبري في تفسيره: "وأولى الأقوال في ذلك بالصواب، 
وأشـبهها بظاهـر التنزيـل قـول مـن قـال: معنـاه قـل لا أسـألكم 
عليـه أجـرًا يـا معشـر قريـش إلا أن تودونـي فـي قرابتـي منكـم، 
وتصلـوا الرحـم التـي بينـي وبينكـم. وإنمـا قلـتُ هذا القـول أولى 
ةَ فِـي الْقُرْبـَى{،  بتأويـل الآيـة لدخـول )فـي( فـي قولـه: }إلَّ الْــمَوَدَّ
ولـو كان معنـى ذلـك علـى مـا قاله من قـال: إلا أن تودوا قرابتي، 
أو علـى مـا قالـه مـن قـال: إلا أن تـؤدوا وتقربـوا إلـى الله، لـم 
يكـن لدخـول )فـي( فـي الـكلام فـي هـذا الموضـع وجـه معروف، 
ولـكان التنزيـل )إلا مـودة القربـى( إن عُنـي به الأمرُ بمودةِ قَرابةِ 

رسـول الله")7)).
يتضـح ممـا سـبق أن لمعنـى هـذه الآيـة وجهيـن: وجـه يجسـد 
التوجـه الشـيعي الـذي يؤكـد أن المقصـود بالقربـى هـم علـيّ 
وفاطمـة والحسـن والحسـين وذريتهمـا، ليؤصـل فكـرة الإمامـة 
فيهـم بعـد رسـول الله �، ووجـه يجسـد التوجـه السـني الـذي 
أثبـت مـن الروايـات والأدلـة أن المقصـود بالقربـى هـم قريـش 

القرطبـي، الجامـع لأحـكام القـرآن، 21/16؛ حسـن، المهديـة فـي  ((7(
الإسلام، ص6.

)7)) الطبـري، أبـو جعفـر محمـد بـن جريـر، جامـع البيـان عـن تأويـل آي 
القـرآن، تحقيـق: عبـدالله عبدالمحسـن التركـي وآخريـن، القاهـرة، دار 
هجـر للطباعـة والنشـر والتوزيع والإعالن، 2001م، 502-501/20. 
وينظـر: السـعدي، عبدالرحمـن بـن ناصـر، تيسـير الكريـم الرحمـن فـي 
تفسـير كلام المنـان، تقديـم: عبـدالله بـن عقيل ومحمد العثيمين، ط 7، 
بيـروت، مؤسسـة الرسـالة للطباعـة والنشـر والتوزيـع 1997م، ص703؛ 

حسـن، المهديـة فـي الإسلام، ص6.
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بجميع بطونها التي تتصل بالقرابة مع رسـول الله �)7)). وقد 
اسـتعمل الطالبيون والعباسـيون هذه الآية، وجعلوا منها وسـيلة 
لتحقيق أهدافهم، مسـتغلين دلالتها الدينية والسياسـية لتأليف 
قلـوب النـاس حولهـم، وكسـب مودتهم وتعاطفهم، وحشـد الدعم 
لتأييدهـم فـي ثوراتهـم، ودعواتهـم إلى الرضا من آل محمد �.
ويعـد عبـدالله بـن معاويـة)7)) أول مـن اتخـذ هـذا الاقتبـاس 
القرآني شـعارًا لثورته على بني أمية، إذ نقشـه على نقوده التي 
سـكها فـي المـدة )127-130هــ/744-748م( في عدد من مدن 
شـرق الدولـة الإسالمية)7))، ثـم ظهـر هـذا الاقتبـاس القرآنـي 

)7)) درس الدكتـور عاطـف منصـور دلالـة هـذه الآيـة بتوسـع، فرصـد جميع 
الآراء والتفاسـير التـي تناولـت هـذه الآيـة علـى اختلافهـا، وحلـل مفهـوم 
القرابـة لـدى الطالبييـن والعباسـيين. للمزيـد ينظـر: عاطـف منصـور، 

المهـدي والمهدويـة، ص18-20، ص156-146.
)7)) عبـدالله بـن معاويـة بـن عبـدالله بـن جعفـر بـن أبـي طالـب، يكنى بأبي 
معاويـة، خـرج فـي الكوفـة فـي شـهر المحـرم مـن سـنه 127هــ )744م( 
رافعًـا شـعار )الرضـا مـن آل محمـد(، ثـم دعـا لنفسـه، بعـد أن ادعـى أنه  
 أخـذ الوصيـة مـن أبـي هاشـم عبـدالله بـن محمـد ابـن الحنفيـة، قتلـه 
أبو مسـلم الخراسـاني. ينظر: الأصفهاني، مقاتل الطالبيين، ص161؛ 

ابـن طباطبا، الفخري، ص138.
(74) Tiesenhausen, W. Monnaies des Khalifes Orientaux, 

saint- Peters burg, 1873, p. 281, No. 275; Lavoix, H. cata-
logue des Monnaies Musulmanes de La Bibliotheque Na-
tional, Paris, 1887, Vol.1. p.132, No. 556, Wurtzel, Chall. 
The coinage of the Revolutionaries in the late Umayyad 
Period, ANS, MN23, New York, 1978, No. 268a.

وينظـر: عاطـف منصـور، المهـدي والمهداويـة، ص117؛ أبـو ديـة، عدنـان 
أحمد، نقود آل البيت في عهد الخليفة مروان بن محمد، مجلة الجامعة 
الإسلامية، الدراسات الإنسانية، فلسطين، مج17، ع2، 2009م، ص175.
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علـى نقـود الثـورة العباسـية علـى الدراهـم والفلـوس التي سـكها 
قائـد الثـورة أبـو مسـلم الخراسـاني)7)) فـي عدد مـن المدن التي 
سـيطر عليهـا بـدءًا مـن سـنة 130هــ/748م)7))، وظهـر هـذا 
الشـعار بعـد ذلـك علـى الفلـوس التـي سـكها محمـد المهـدي في 
سـمرقند سـنة 143هــ/760م فـي خلافـة والـده المنصـور)7)). 
وظهـر هـذا الاقتبـاس القرآنـي علـى دراهـم المهـدي إلـى الحق، 

)7)) أبو مسـلم الخراسـاني، هو عبدالرحمن بن مسـلم، قائد الثورة العباسـية، 
ومؤسـس الدولـة، ولـد فـي مدينـة البصـرة، اتصـل بإبراهيـم الإمـام وأصبح 
داعيـة العباسـيين فـي خراسـان، قـاد الجيـوش العباسـية فـي حروبهـا ضـد 
الخليفـة  قتلـه  العباسـية،  الدولـة  أركان  توطيـد  فـي  وأسـهم  أميـة،  بنـي 
المنصـور سـنه 137هــ. للمزيـد ينظر: ابـن خلكان، وفيات الأعيـان، 372/3 
ومـا بعدهـا؛ الطبـري، تاريـخ الأمـم، 353/7؛ ابـن الأثيـر، الكامـل 356/5.
نخلتيـن سـكة هـاي إمبراتـوري اسلام،  )7)) إشـراق، عبدالـرازق شـمس، 
أصفهان، دفتر خدمات فرهنكي اسـتاك، 1369هـ، ص146، رقم 693. 
وينظـر: يوسـف، فـرج الله أحمـد، الآيـات القرآنيـة علـى المسـكوكات 
الإسلامية، الريـاض، مركـز الملـك فيصل للبحوث والدراسـات الإسالمية، 

2003م، ص67.   
Lane - pool, St. catalogue of oriental coins in The British Mu-
suem, London, 1875, vol.1, P225, No2; Wurtzel. The coinage, 
no. 19; klat, Michaels G. catalogue of the post- Reform Dirams 
the Umayyad dynasty, Spink, London, 2002, No. 187. 
)7)) البكـري، مهـاب، شـعار الدعـوة العباسـية علـى النقـود المضروبـة فـي 
إيـران، مجلـة سـومر، المؤسسـة العامـة للآثـار والتـراث، بغـداد، مـج24، 
ج1-2، 1986م، ص123؛ شـما، سـمير، ثبـت الفلـوس العباسـية، لنـدن، 
1988م، ص333، رقـم1؛ رمضـان، عاطـف منصور، موسـوعة النقود في 
العالـم الإسلامي، القاهـرة، دار القاهـرة، 182/1. وسـوف يشـار إلـى 

المؤلـف بعـد ذلـك بعاطـف منصور.
Nutzel, H. Konigliche Museen Zu Berlin, Katalog der orien-
talishen Munzen, Berlin, 1890, Vol 1, No. 2095a.
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التـي لا تحمـل مـكان سـك لهـا أو تاريخًـا، إذ ورد هـذا الشـعار 
علـى هامـش الوجـه مسـبوقًا بالبسـملة غيـر كاملـة "بسـم الله، 
قـل لا أسـألكم عليـه أجـرًا إلا المـودة فـي القربا، وقل جاء الحق 
وزهـق الباطـل")7)). بعـد ذلـك ظهـرت علـى دينارنـا هـذا بصيغـة 

جديـدة لـم يسـبق أن ظهـرت مـن قبـل.
أمـا كتابـات ظهـر هـذا الدينـار فاشـتملت على كتابـات مركزية 
مكونـة مـن خمسـة أسـطر أفقيـة، وكتابـات هامشـية مماثلـة فـي 
تصميمهـا لكتابـات الدنانيـر العباسـية المعاصـرة لهـا)7))، ويلحظ 
أن )محمـد/ رسـول/ الله( قـد نقشـت فـي ثلاثـة أسـطر متوازيـة 
كتابـات  مـن  الأول والأخيـر  السـطرين  وفـي  الظهـر،  فـي مركـز 
المركـز نقـش اسـم الأميـر الطالبـي )محمـد/ بـن سـليمان(، وهـو 
محمد بن سليمان بن داود بن الحسن المثنى بن الحسن السبط 
بـن علـي بـن أبـي طالـب، أمـه مخزوميـة، يلقـب بالبربـري، أعقـب 
ثمانيـة أولاد وثالث بنـات، ومن عقبه جماعة الداودية المنسـوبة 
إلـى جـده داود بـن الحسـن بـن الحسـن بن علي بـن أبي طالب)8)). 

)7)) درس الدكتـور عاطـف منصـور هـذه الدراهـم، وتوصـل إلـى أنهـا تعـود 
إلـى الثائـر الطالبـي يحيـى بـن عبـدالله بن الحسـن بن الحسـين بن علي 
بـن أبـي طالـب الـذي ثـأر فـي بالد الديلم سـنة 175هـ، وأعلـن الخلافة، 
المهـدي  منصـور،  عاطـف  ينظـر:  للمزيـد  المؤمنيـن.  بأميـر  ونـودي 

ص273-261.  والمهدويـة، 
)7)) النقشبندي، الدينار الإسلامي، ص118-119؛ العش، النقود العربية 

الإسلامية، ج1، رقما 1128، 1129.
)8)) العمـري، نجـم الديـن أبـو الحسـن علـي بـن محمـد العلـوي، المجـدي 
فـي أنسـاب الطالبيـن، تحقيـق: أحمـد المهـدوي الدامغانـي، ط2، قـم، 
 مكتبـة آيـة الله العظمـى المرعشـي 1422هــ، ص279؛ ابـن فنـدق= 
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دخل الأمير محمد بن سـليمان الحسـني المدينة أميرًا لأبي 
السـرايا فـي شـوال مـن سـنة 199هــ، واسـتقل بهـا بعـد أن تأكـد 
مـن تمكـن العباسـيين مـن القضـاء علـى أبـي السـرايا وقتلـه فـي 
شـهر ربيـع الأول مـن سـنة 200هــ )سـبتمبر مـن سـنة 885م(، 
إذ لـم نجـد فـي المصـادر التاريخيـة المتاحـة بصفـة عامـة، 
والمكيـة بشـكل خـاص مـا يفيـد أن الأميـر محمـد بـن سـليمان 
بايـع محمـد بـن جعفـر الصـادق الـذي دعـا لنفسـه بالخلافة في 
مكـة المكرمـة بعـد مقتـل أبي السـرايا، أو أنه قـد أخذ البيعة له 

مـن أهـل المدينة.
إن نقـش الأميـر محمـد بـن سـليمان اسـمه على دينـار ذهبي، 
سـكه فـي المدينـة مقـر إمارتـه فـي مـدة سـيطرته عليهـا لدليـل 
يعضـد أنـه اسـتقل بالأمـر فيهـا عن سـواه وأنه دعا لنفسـه؛ لأنه 
يرى أنه صاحب حق، شـأنه في ذلك شـأن الخلفاء والسالطين 
الذيـن يملكـون حـق سـك النقـود الذهبيـة بأسـمائهم، ولعـل 
اسـتخفاف الإمـام علـي بـن موسـى الرضـا بدعـوة محمـد بـن 
سـليمان حينمـا دعـاهُ إلـى مبايعتـه، بعـد أن بايعـه أهـل بيتـه مـن 
الطالبييـن وأهـل المدينـة مـن القرشـيين وغيرهـم دليـل يدعـم 
القـول باسـتقلاله ودعوتـه لنفسـه، فقـد قالـوا بعـد بيعتهـم لـه: 
"لو بعثت إلى أبي الحسـن الرضا عليه السالم فكان معنا وكان 
 أمرنـا واحـدًا، فلمـا جـاءه الرسـول - وهـو محمـد بـن الأثـرم - 

= البيهقـي، أبـو الحسـن علـي بـن أبـي القاسـم بـن زيـد، لبـاب الأنسـاب 
والألقـاب والأعقـاب، تحقيـق: السـيد مهـدي الرجائـي، قـم، كتب آية الله 
العظمى المرعشي 1410هـ، 253/1؛ عبدالغني، تاريخ أمراء المدينة، 

ص161.
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قـال لـه الإمـام عليـه السالم: إذا مضـى عشـرون يومًـا أتيتـك، 
فمـا اسـتتموا إلا ثمانيـة عشـر يومًـا حتـى هاجمهـم ورقـاء قائـد 
الجلـودي فهزمهـم، قـال محمـد بـن الأثـرم: فـإذا هاتـف يهتـف 
بـي: يـا أثـرم فالتفـت إليـه، فـإذا أبـو الحسـن عليـه السالم وهـو 

يقـول: مضـت العشـرون أم لا؟")8)).
وتضمنـت كتابـات هامـش الظهـر البسـملة غيـر كاملـة ونـوع 
العملـة ومـكان السـك وتاريخـه: "بسـم الله، ضـرب هـذا الدينـار 
بمدينة الرسـول سـنة مائتين". ومدينة الرسـول � هي المدينة 
المنورة، عاصمة الإسالم الأولى، ثاني أهم مدينة في الجزيرة 
العربيـة بعـد مكـة المكرمـة، فيهـا قبـر سـيد البشـر عليـه أفضل 
الصالة وأتـم التسـليم، ومسـجده الشـريف)8)). واسـم المدينـة 
جـاء مـن التمـدن، وهـو التوطـن وزنًـا ومعنًـى، واسـم لـكل بلـد 
كبيـر، ثـم أصبـح علمًـا يطلـق فـي الأغلب علـى المدينـة المنورة. 
كلمـة  الـذي جـاء مـن  بهـذا الاسـم  القـدم  كانـت معروفـة منـذ 
مدينتـا (Medinta) الآراميـة التـي تعنـي )مدينـة( باللغة العربية، 

ولمـا نزلهـا رسـول الله � عُرفـت بمدينـة رسـول الله)8)). 
)8)) الشـيخ الصـدوق، عيـون أخبـار الرضـا، منشـورات الشـريف الرضـي، 
إيـران، )د. ت( ٢٢٤/2-٢٢٥؛ عبـاس، مريـم رزوق، الثـورات العلويـة 
فـي مرويـات المؤرخيـن المسـلمين حتـى نهايـة العصـر العباسـي الأول، 
كربالء، العتبـة الحسـينية، تحقيق: الشـؤون الفكريـة والثقافية، 2017م، 

ص323.
)8)) الشرعان، نايف، التعدين وسك النقود في الحجاز ونجد وتهامة في 
العصريـن الأمـوي والعباسـي، مركـز الملـك فيصـل للبحوث والدراسـات 

الإسلامية، الرياض، 1428هـ، ص142.
)8)) علـي، جـواد، المفصـل فـي تاريـخ العـرب قبـل الإسلام، ط3، بيـروت، 

دار العلـم للملاييـن، 1980م، 130/4.
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ذكر المؤرخون أن للمدينة قرابة مئة اسـم أشـهرها المدينة، 
ومدينـة رسـول الله)8))، وهـو أشـرف هـذه الأسـماء وأعلاهـا 
مكانـة لنسـبتها للرسـول الكريـم �. ومـع تعـدد الأسـماء التـي 
عرفـت بهـا المدينـة المنـورة فـإن النقـود التـي حملـت عـددًا مـن 
ا، ونادرةً للغاية، وبالنظر إلى هذه القطع  أسمائها تعد قليلة جدًّ
المحـدودة فإننـا نجـد أن اسـم المدينـة لـم يظهر عليهـا بمفرده، 
 فجميـع مـا ظهـر منهـا إلـى الآن هـو اسـم المدينـة مضافًـا، 
أو منسوبًا إلى بعض الأسماء أو الألقاب. وتعد الفلوس الأموية 
التي حملت اسـم المدينة مضافًا إليها لقب أمير المؤمنين أول 
نقـود تحمـل اسـم المدينـة مكانًـا لسـكها "المدينـة معـدن أميـر 
المؤمنيـن")8))، ويعـد الدينـار الأمـوي المضـروب سـنة )89هــ/ 

)8)) ابـن شـبة، أبـو زيـد عمـر بـن شـبة النميـري، تاريـخ المدينـة المنـورة، 
تحقيـق: فهيـم شـلتوت، القاهـرة، مكتبـة ابـن تيميـة، 1979م، 162/1؛ 
النجـار، محمـد بـن محمـود، الـدرر الثمينـة فـي تاريـخ المدينـة، ملحـق 
بكتـاب شـفاء الغـرام للفاسـي، مكـة المكرمـة، مكتبـة النهضـة الحديثـة، 
)د. ت(، ص323؛ السـمهودي، علـي بـن عبـدالله، وفـاء الوفـا بأخبـار 
دار المصطفـى، تحقيـق: محمـد محيـي الديـن عبدالحميـد، القاهـرة، 
1955م، 8/1 ومـا بعدهـا؛ العباسـي، أحمـد بـن عبدالحميـد، عمـدة 
الأخبـار فـي مدينـة المختـار، عنايـة: محمد الطبيب الأنصاري، المدينة 
المنـورة، المكتبـة العلميـة، )د. ت(، ص58 ومـا بعدهـا؛ ياقـوت، معجـم 
فصـول مـن تاريـخ المدينـة المنـورة،  البلـدان، 83/5؛ حافـظ، علـي، 
ط2، جـدة، شـركة المدينـة المنـورة للطباعـة والنشـر، 1984م، ص17؛ 
دفتـردار، أحمـد سـعيد، ذخائـر المدينـة المنـورة، تحقيـق: محمـد خالـد 

دفتردار، ط2، جدة، دار الفنون، 1992م، ص13.	
المسـكوكات،  مجلـة  المؤمنيـن،  أميـر  معـدن  المدينـة  )8)) شـما، سـمير، 
بغـداد، مديريـة الآثـار العامـة، ع7، 1976م، ص106-109 وينظر: شـما، 
 سـمير، نقـود الجزيـرة العربيـة أثنـاء خلافة بني أمية، مجلـة اليرموك = 
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807م( فـي "معـدن أميـر المؤمنيـن" أول الإصـدارات الذهبيـة 
التـي سُـكت فـي المدينـة المنـورة، ليسـتمر ظهورهـا بعـد ذلـك 

)91-92هــ/710-711م()8)). سـنتي  فـي 
وفـي عـام 105هــ/723م سُـكت الدنانيـر التـي حملـت "معدن 
أميـر المؤمنيـن بالحجـاز" مكانًـا لسـكها)8))، لتتوقـف إصـدارات 
المدينـة قرابـة مئـة عـام، وتعـاود الظهـور مرة أخـرى في الدينار 
الطالبـي - موضـوع البحـث - الـذي سُـكَّ سـنة 200هــ فـي 
مدينـة الرسـول، ليسـجل أول ظهـور لمـكان السـك هـذا علـى 
النقـود الإسالمية. وبعـد أكثـر مـن قرنيـن ونصـف مـن الزمـان 
يظهـر اسـم المدينـة مضافًـا إلـى اسـم رسـول الله علـى دينـار 
الخليفة الفاطمي المسـتنصر بـالله )427-487هـ/1035-1095م( 

= للمسكوكات، إربد، جامعة اليرموك؛ مج 5، 1993م، ص16؛ الشرعان، 
التعدين وسك النقود، ص57.

)8)) درس الباحـث الدنانيـر الأمويـة التـي حملـت )معـدن أميـر المؤمنيـن( 
و)معـدن أميـر المؤمنيـن بالحجـاز(، وأثبـت أن المقصـود بهـا المدينـة 
المنورة، وأنها سُـكت في دار السـك في المدينة. للمزيد من المعلومات 
ينظـر: الشـرعان، نايـف عبـدالله، نقـود أمويـة وعباسـية ضـرب الحجـاز 
ونجـد وتهامـة، محفوظـة فـي مؤسسـة النقـد العربـي السـعودية، رسـالة 
ماجسـتير غيـر منشـورة، قسـم الآثـار والمتاحـف، كليـة الآداب، جامعـة 

الملـك سـعود، الريـاض، 1997م، ص112.
(87) Miles, George, C. Aunique Umayyad Dinar 9111/A.D. 

709-10, Revue Numismatique, Paris, tome X17, p. 266, 
Casanova, P. Un Mine dor au Hedjaz, Bulletin de la sec-
tion de Geographie, comite des Travaux historques et sci-
entifiques, Vol. XXXV, Paris, 1921, p. 69-125.

وينظـر: شـما، المدينـة معـدن أميـر المؤمنيـن، ص106؛ الشـرعان، 
التعدين وسك النقود، ص45 وما بعدها.	
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المضـروب فـي "مدينـة رسـول الله" سـنة 453هــ/1061م)8))، 
ويسـجل بهـذا أول ظهـور لمـكان السـك "مدينـة رسـول الله" 
علـى المسـكوكات الإسالمية. وأخيـرًا ظهـرت )المدينـة( علـى 
دينـار السـلطان نور الدين محمـود زنكي )541-569هـ/1146-
1173م( الـذي سُـك سـنة 500هــ/1105م مضافًـا إليهـا اسـم 
الرسـول محمـد � إذ نقشـت بهـذا الشـكل "مدينـة محمـد")8)).
لقد شـهدت السـنة التي سُـكَّ فيها دينار مدينة الرسـول � 
أحداثًـا مفصليـةً يمكـن منهـا أن نصـل إلـى تحديـد دقيق لتاريخ 
سك هذا الدينار؛ ففي شهر ربيع الأول من سنة 200هـ تمكنت 
الدولـة العباسـية مـن القضـاء علـى ثـورة أبـي السـرايا، وفـي 
شـهر ربيـع الآخـر مـن السـنة نفسـها شـهد الحجـاز اسـتقلال 
الـذي نصـب  المكرمـة،  مكـة  فـي  الصـادق  بـن جعفـر  محمـد 
نفسـه خليفـةً فيهـا، واسـتقلال محمـد بـن سـليمان فـي المدينة 
المنـورة الـذي ثبـت لنـا بالأدلـة التاريخيـة والنقديـة أنـه اسـتقل 
بالمدينـة، ودعـا فيهـا لنفسـه وسـك نقـوده فيهـا إلـى أن دخلهـا 
الجيـش العباسـي فـي شـهر جمـادى الأولـى مـن سـنة 200هــ. 
والمـدة مـن اسـتقلاله بالمدينـة إلـى دخـول الجيـش العباسـي 
تصـل إلـى ثلاثـة أشـهر، وهـي المدة التي يرُجـح أن هذا الدينار 

سُـك فيها.
(88) Zambaur, E. Die Munzpragungen des Islams. Edited by: 

Peter Jaeckel, Wiesbaden, 1968, p.231.
وينظر: الشرعان، التعدين وسك النقود، ص147. 

(89) Markov, A. Invetarny Katalog Musulmanskich Monet, sr. 
Peters Burg, 1896, p. 989, Spink. Coins of Islamic world, 
Auction 22, Zurich, 1987, No.109. 
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الخاتمة:
يتضـح مـن هـذه الدراسـة أن دينـار محمـد بـن سـليمان 
المضـروب فـي مدينـة الرسـول سـنة 200هــ نـادر للغايـة، 
وفريـد فـي بابـه، ولـم يظهـر لـه مثيـل إلـى الآن، إضافـةً إلـى 
الإسالمية  للمسـكوكات  جديـدة  إضافـات  فـي  أسـهم  أنـه 
بصفـة عامـة، ونقـود الجزيـرة العربيـة بشـكل خـاص، فقـد 
حفـظ لنـا هـذا الدينـار عـددًا مـن الأحـداث التاريخيـة 
لـم تتناولهـا  المهمـة التـي شـهدتها مدينـة رسـول الله �، 
المصـادر التاريخيـة عمومًـا والحجازية خصوصًا، فقد أثبت 
هـذا الدينـار اسـتقلال الأميـر محمـد بـن سـليمان بالمدينـة 
أول ظهـور  الدينـار  لنفسـه. وسـجل هـذا  والدعـوة  المنـورة 
لمـكان السـك )مدينـة الرسـول( وأقدمـه علـى المسـكوكات 
الإسالمية إلـى الآن، إضافـةً إلـى ظهـور الاقتبـاس القرآنـي 
للآيـة )23( مـن سـورة الشـورى بصيغـة جديـدة تظهـر لأول 

مـرة علـى المسـكوكات الإسالمية.
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الملاحق

اللوحة رقم )1( صورة دينار مدينة الرسول من الوجه

اللوحة رقم )2(: صورة دينار مدينة الرسول من الظهر
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 اللوحة رقم )3(: رسم تفريغي لدينار مدينة الرسول من الوجه

 
اللوحة رقم )4(: رسم تفريغي لدينار مدينة الرسول من الظهر


